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 الفصل الثالث عشر
المدرسة البنيوية أو مدرسة كورنيل

إن مــن أبــرز مــا ميــز النشــاط الســيكولوجي خــال المــدة الزمنيــة التــي أعقبــت اســتقلال 
علــم النفــس واســتمرت زهــاء نصــف قــرن مــن الزمــن هــو الحــوار الســاخن بــن أصحــاب الدعــوة 
ــى  ــن ألحــوا عل ــي الاتجــاه الوظيفــي الذي ــة، وممثل ــه مــن جه ــوى الوعــي وبنيت ــى دراســة محت إل

دراســة نشــاط الوعــي وفوائــده ونقــل مركــز الاهتمــام مــن داخــل العضويــة إلــى خارجهــا.

ــى  ــا عل ــي في دراســة الوعــي، ووقفن ــدت التحليل ــى مدخــل فون ــا ســبق إل ــد أشــرنا فيم لق
ــه المخبــري. كمــا رأينــا كيــف أن مخبــره بقــي  نشــاطاته المتعــددة، ومنهــا، بــل وفي طليعتهــا عمل
لســنوات طويلــة قبلــة الباحثــن الشــباب الذيــن جــاؤوا إليــه مــن أنحــاء مختلفــة مــن العالــم، 
تحدوهــم الرغبــة، والحماســة في الاطــاع عليــه كحــدثٍ جديــد، والتعــرف علــى كل مــا يحيــط 
بــه مــن أفــكار. وبعــد عودتهــم إلــى أوطانهــم أنشــأ معظمهــم مخابــر شــبيهة بــه. ولكــن القليــل 
منهــم حافــظ علــى وفائــه لتلــك الأفــكار. ويقــدم لنــا ر. موللــر –فراينفيلــس وصفــاً للنهايــة التــي 
آلــت إليهــا علاقــة فونــدت الفكريــة بتلاميــذه حــن قــال: »إن مأســاة فونــدت هــي أنــه جــذب إليــه 

الكثيــر مــن التلاميــذ، ولكنــه لــم يحتفــظ إلا بالقليــل منهــم«)84، 1935(.

ــذ مشــروع  ــة تنفي ــدت بإمكاني ــذ فون ــة معظــم تلامي ــدان ثق ــى فق ــزى هــذه النتيجــة إل وتع
ــم يشــذ  ــة عــن ذلــك. ول ــة النتائــج المترتب معلمهــم وتطبيــق أفــكاره في الميــدان، وضعــف مردودي
عــن هــذا الوضــع ســوى تيتشــنر الــذي بقــي ملتزمــاً بأفــكار فونــدت، مخلصــاً لهــا حتــى وفاتــه.

ولــد إدوارد تيتشــنر في إنكلتــرا عــام 1867. وبعــد حصولــه علــى الإجــازة في الفلســفة 
مــن جامعــة أكســفورد درس الفيزيولوجيــا لأربــع ســنوات. ولقــد ســاعدت ثقافتــه الفلســفية 
ــة، علــى تكــون ميــل قــوي لديــه  ــوم الطبيعــة، كغيــره مــن علمــاء تلــك المرحل ــه نحــو عل وميل
نحــو معالجــة القضايــا النفســية. فهــا هــو يقــرر الســفر إلــى لايبزيــغ، وفيهــا يمكــث عامــن 
لمســاعدة فونــدت، يتمكــن خلالهمــا مــن اكتســاب تقنيــات البحــث الســيكولوجي التجريبــي. 



- 196 -

وبعــد عودتــه إلــى بــاده انتابــه شــعور بالإحبــاط وخيبــة أمــل لعــدم تقبــل المؤسســات العلميــة 
آنــذاك لإخضــاع النفــس البشــرية للدراســة التجريبيــة. ففضــل الهجــرة إلــى الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة، وأنشــأ في إحــدى جامعاتهــا، وهــي جامعــة كورنيــل، مخبــراً عمــل فيــه 

مــع لفيــف مــن مســاعديه وأنصــاره تحــت لــواء الفكــر البنيــوي حتــى وفاتــه ســنة 1927.

ــر خمســة وثلاثــن عامــاً مــن النشــاط العلمــي التجريبــي كتــب تيتشــنر مؤلفــات  وعب
ــار  ــه في مصــاف كب ــذي وضع ــي« )1901-1905( ال ــم النفــس التجريب ــا »عل ــدة، أهمه عدي
علمــاء النفــس، و«علــم النفــس«)1909(. وعلــى الرغــم مــن قلــة أتباعــه، فإنــه لــم يفقــد ثقتــه 
بالأفــكار التــي تبناهــا، وبقــي متحمســاً لهــا، يدافــع عنهــا بــدأب وعنــاد علــى أكثــر مــن جبهــة. 
فــكان يــرد علــى الانتقــادات العنيفــة التــي كان يوجههــا إليــه الوظيفيــون والســلوكيون مــن 
جانــب، ويجــادل، في ذات الوقــت، ممثلــي بعــض المــدارس والتيــارات الســيكولوجية الناشــئة 

كمدرســة ورتســبورغ مــن جانــب آخــر.

تؤلــف أفــكار تيتشــنر وآراؤه في مســائل علــم النفــس ومناهجــه امتــداداً مباشــراً لفكــر 
فونــدت. فمهمــة علــم النفــس الأولــى، عنــده، هــي تحليــل الوعــي إلــى عناصــره والكشــف عن 
قوانــن حركتهــا وارتباطهــا، وأســباب تجمعهــا واتحادهــا علــى هــذا الشــكل أو ذاك. ومــن 
زاويــة النظــر هــذه يــرى أن علــى الباحــث الســيكولوجي القيــام بتحليــل الإدراكات الحســية 
ــى مشــاعر بســيطة )الغضــب – ــدة إل ــح، والمشــاعر المعق ــوان والأصــوات والروائ ــى الأل إل
الســكينة، التوتــر- الهــدوء، الفــرح- الحــزن...(، وأن يعيــد، مــن ثــم، تركيبهــا وفــق قوانــن 

تآلفهــا وتنافرهــا.

أطلــق تيتشــنر علــى نظريتــه اســم »البنيويــة« أو »الوجوديــة«. ويجــدر التنبيــه، هنــا، إلــى 
ضــرورة عــدم الخلــط بــن هاتــن التســميتين وبــن الاتجــاه البنيــوي والمذهــب الوجــودي في 
ــع الوعــي  ــى وقائ ــة عل ــوم الوجودي ــد قصــر تيتشــنر اســتخدام مفه ــة. وق الفلســفة الحديث
وحالاتــه، كالإدراك والتصــوّر والانفعــال. بينمــا عنــى بمفهــوم البنيويــة مركبــات تلــك الوقائــع 

والحــالات وعناصرهــا.
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وواضــح أنــه أســقط بعــض الأبعــاد التــي يتضمنهــا مفهــوم الوجوديــة. فلــم يقصــد بــه 
مــا يمكــن أن يتبــادر للذهــن مــن دلالات، ولاســيما التفاعــل بــن الفرد)الوعــي( والبيئــة 

ــاً. ــا مع ــن أو كلاهم ــا أحــد الطرف ــي يحدثه ــرات الت الخارجية)الموضــوع( والتغي

إن الوعــي كمــا هــو موجــود بذاتــه ولذاتــه هــو –بــرأي تيتشــنر –قضيــة علــم النفــس 
الكبــرى. ومــا عــدا ذلــك، أو ماهــو خــارج الوعي)المثيــرات الخارجيــة(، فإنــه مــن اختصــاص 

علــوم أخــرى.

وصفــوة القــول فــإن »وجوديــة« تيتشــنر أو »بنيويتــه« النفســية تقبــل علــى دراســة الخبرة 
المرتبطــة بالــذات التــي تمتلكهــا، وتدبــر عما ســواها.

إن الدعــوة إلــى تقســيم النفــس وتفتيتهــا إلــى ذراتٍ هــي فكــرة قديمــة جــداً. ولكنهــا 
تطــورت في القــرن التاســع عشــر تطــوراً ملحوظــاً بفضــل الدراســات الســيكو –فيزيولوجيــة 
التــي شــجع عليهــا انتشــار المذهــب الحســي والارتباطــي وتطبيقاتــه علــى الظواهر النفســية. 

وتبلــورت فيمــا بعــد لتتخــذ شــكل النظريــة. وقــد عرفــت بالنظريــة الذريــة.

بنيــت هــذه النظريــة علــى أســاس الاعتقــاد بــأن نجــاح علــم النفــس مرهــون باقتفــاء 
أثــر النشــاطات العلميــة في الفيزيــاء والكيميــاء، وأخــذ نتائجهــا الإيجابيــة وتطبيقاتهــا بعــن 
الاعتبــار. فالإنجــازات التــي أحرزهــا الفيزيائيــون والكيميائيــون تدلــل بشــكل قاطــع علــى 
أهميــة تجــاوز النظــرة العاديــة البســيطة للوقائــع الماديــة، وضــرورة المضــي إلــى ماهــو أبعــد 
وأعمــق ممــا تقدمــه مــن صفــات ظاهريــة للأشــياء والظواهــر بقصــد تحليلــه إلــى أجــزاء 

وإعــادة تركيبهــا.

ومــن هــذا المنطلــق يميــل الذريــون إلــى تنــاول الوعــي كحصيلــة لاتحاد عمليات بســيطة، 
أو كلوحــة تتألــف مــن عــدد مــن الأشــكال والألــوان أو قطعــة موســيقية مكونــة مــن مجموعــة 

مــن الأنغام.

مــن  لهمــا  ومــادة  بنــاء  الوعــي  واعتبــر  ذاتــه،  المنحــى  نحــا  تيتشــنر  وعندمــا جــاء 
الخصوصيــة مــا يجعــل الملاحظــة الســطحية، المبتذلــة عاجــزة عــن إمدادنــا بأيــة بيانــات أو 
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معلومــات صحيحــة عنهــا. إنهمــا توجــدان خلــف الســتار الخارجــي للظواهــر. فحــال الوعــي 
هــذا شــبيه بحــال العمليــات التــي تؤلــف جوهــر الظاهــرة الفيزيائيــة أو الكيميائيــة، والتــي 
ــة  ــة إدراك كنههــا. وكيمــا يتوصــل الباحــث إلــى معرفــة بني ــة دون عتب تقــف النظــرة العادي
الوعــي ومادتــه بدقــة يتوجــب عليــه أن يتســلح بالاســتبطان بصورتــه المعدلــة أو المصقولــة 
ــذي يقترحــه  ــر تيتشــنر. فمــا المقصــود بالاســتبطان المعــدل أو المصقــول ال ــى حــد تعبي عل

زعيــم مدرســة كورنيــل؟

إن المعطيــات الميدانيــة مــا انفكــت تمــد الباحثــن مــن فونــدت حتــى تيتشــنر بالأدلــة 
علــى ذاتيــة الاســتبطان وعيوبــه. وهــذه الحقيقــة التــي كانــت تتجلــى في كل مــرة يطبــق فيهــا 
الاســتبطان عبــر تعــارض النتائــج هــي التــي دفعــت تيتشــنر –مثلمــا دفعــت فونــدت مــن قبلــه- 
إلــى إدخــال تعديــات علــى بعــض الخطــوات الإجرائيــة للاســتبطان بــدلاً مــن إعــادة النظــر 
في موقفهــم منــه بصــورة جذريــة. وممــا أشــار إليــه تيتشــنر في إطــار التعديــات التــي اقترحها 
ــه« الــذي يفــرض  ــى تجــاوز مــا أســماه »خطــأ المنب هــو تدريــب المفحــوص ليصبــح قــادراً عل
نفســه عليــه بإلحــاح ويلقــي بظلالــه الكثيفــة علــى اســتجابته . وينتــج هــذا الخطــأ عــن الخلط 
ــرد عــن ملاحظــة  ــى في انصــراف الف ــة، ويتجل ــرات الخارجي ــات النفســية والمثي ــن العملي ب
ــي يســتخدمها  ــارات الت ــإن العب ــذا ف ــه. ول ــا يحــدث حول ــى إدراك م ــه إل ــا يجــري في داخل م
المفحوصــون غيــر المدربــن في تقاريرهــم الشــفهية تصــف الأشــياء الخارجيــة أكثــر مــا تعبــر 

عــن عمليــة الإحســاس بهــا.

وهكــذا فالاســتبطان المعــدل يعنــي، بالنســبة لتيتشــنر –تدريــب المفحــوص حتــى يتمكــن 
ــه الشــعورية  ــادي عــن تجربت ــي، وعــزل ماهــو م ــا هــو داخل مــن فصــل ماهــو خارجــي عم

الداخليــة المباشــرة أثنــاء تقــديم تقريــره في الموقــف التجريبــي.

واعتقــد تيتشــنر أن للاســتبطان المعــدل قيمــة علميــة، تتمثــل في أنــه يجنــب الباحــث 
التفســيرات الخاطئــة للمــادة التــي تحتويهــا تقاريــر المفحوصــن. ذلــك لأن التقاريــر التــي 
يتقــدم بهــا أنــاس مدربــون تعكــس خبرتهــم الشــعورية الداخليــة الخالصــة. وينتفــي منهــا كل 
مــا يمــس الواقــع الخارجــي. ومــا دام الأمــر كذلــك، فــإن عمــل الباحــث يكــون منصبــاً علــى 
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الوعــي وحــده. ومنــه فــإن أي إهمــال لهــذا الإجــراء أو تقصيــر نحــوه يــؤدي، حســب تقديــر 
تيتشــنر، إلــى اســتنتاجات خاطئــة.

لقــد حكمــت هــذه القاعــدة، موقــف مدرســة كورنيــل طــوال المناقشــات الحــادة مــع 
مدرســة ورتســبورغ التــي تناولــت مــادة الوعــي. فقــد عــارض ممثلوهــا تقســيم ممثلــي 
مدرســة ورتســبورغ لمــادة الوعــي إلــى محسوســات ومجــردات. وقالــوا بأنهــا ليســت ســوى 
حســية، لأنهــا لا تحتــوي في الأصــل إلا علــى الإحساســات والإدراكات فقــط. ويرجــع تيتشــنر 
تعــارض الموقفــن إلــى اختــاف الشــكل والأســلوب الــذي يطبــق الطرفــان بهمــا طريقــة 
الاســتبطان. ويأخــذ علــى الطــرف الآخــر اســتمراره في تطبيــق هــذه الطريقــة دون  القيــام 

ــي يقدمهــا المفحوصــون في تقاريرهــم. ــات الت ــة المعطي ــل وتنقي ــأي إجــراء لتحلي ب

ــذي يعــرض هــؤلاء المفحوصــن للوقــوع في  ــاً كهــذا يجــده تيتشــنر الســبب ال إنّ وضع
»خطــأ المنبــه«، ويشــحن وعيهــم بالموضوعــات الخارجيــة، ويحملهــم علــى الاعتقــاد بــأن 

ــرة. ــة الحســية للخب ــة في البني ــى هــذه الموضوعــات هــو شــيء خــاص لا يدخــل البت معن

ولمــا كانــت العلــوم الطبيعيــة بالنســبة لتيتشــنر، كمــا كانــت بالنســبة لفونــدت، المثــل 
الــذي يحتــذى بــه، فقــد عمــل مــا بوســعه علــى تعميــم معطياتهــا علــى ميــدان علــم النفــس. 
وكــرس نشــاطه للتأكــد مــن ذلــك، بــل والبرهــان علــى صحتــه. وعكــف علــى دراســة الظواهــر 
النفســية المعقــدة وتحليلهــا إلــى عناصرهــا البســيطة ســعياً وراء معرفــة قوانــن ارتباطهــا 
واتحادهــا. ولكــن إصــراره علــى فصــل تلــك الظواهــر عــن المثيــرات الخارجيــة ورفضــه 
لوجــود أيــة علاقــة بينهمــا، ونظرتــه لــكل طــرف منهمــا علــى أنــه نقيــض للطــرف الآخــر، ولا 
يملــك معــه أي شــيء مشــترك، كل ذلــك قــاده إلــى طريــق مســدود، رغــم محاولاتــه معرفــة 

أســباب اتحــاد العناصــر النفســية في صــور ومفاهيــم.

إن وجــود الإنســان وســط عالــم الأشــياء والبشــر والتأثيــرات المتبادلــة بينهمــا هــو 
الأســاس الموضوعــي الــذي يتوجــب الانطــاق منــه لتفســير تلــك الصــور والمفاهيــم. وإن أي 
نظــرة إلــى الوعــي كوجــود مســتقل تدفــع صاحبهــا لا محالــة إلــى اســتنتاجات خاطئــة، منهــا 
ــه تيتشــنر وأتباعــه  ــة للوعــي. وهــو مــا فعل ــأن عناصــر الوعــي هــي الصفــة الأولي القــول ب
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تمامــاً حينمــا أرادوا أن يدرســوا النفــس، فاختــاروا طريــق تحليلهــا إلــى عناصرهــا الأوليــة 
علــى غــرار مــا يفعلــه الكيميائــي عندمــا يــدرس المــادة مــن خــال تحليلهــا إلــى عناصرهــا 
والتعــرف علــى خصائــص كل واحــدة منهــا. ومــع أنهــم لم ينســوا، أثناء محاكاتهــم للكيميائي، 
ــك  ــا، وأن ينســبوا ذل ــى اختــاف خصائــص النفــس عــن خصائــص مركباته أن يشــيروا إل
إلــى حركتهــا واتحادهــا في مســتويات مختلفــة، فقــد وقفــوا دون القوانــن التــي تتحكــم 
بتلــك الحركــة وتنظــم هــذا الاتحــاد. وعجــزوا عــن إدراك الأســباب التــي تكمــن وراء تعاقــب 
الأوضــاع والحــالات النفســية واتجاههــا. وظلــت هــذه المســائل معلقــة، ولــم يهتــد مؤســس 
مدرســة كورنيــل أو أي مــن مســاعديه إلــى الطريــق المؤديــة إلــى حلهــا رغــم إحساســهم 

بأهميــة هــذا الهــدف علــى صعيــد الكشــف عــن طبيعــة الواقعــة النفســية.

>>>


